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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(23)
(رجل يسعى(
( وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ {20} اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ {21} وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ22} أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ {23} إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ {24} إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ {25} قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ {26} بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ  (
]يس: 20-27[ 
من العجيب أن يتكرر اسم الرجل المفرد أنه أتى من أقصى المدينة يسعى ووصفه (رجل)، قال تعالى في سورة يس {وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} ]يس: 20[ ، وفي سورة القصص {وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} ]القصص: 20[ ، {رَجُلٌ يَسْعَى} يسعى أي يجري.. فالسعي هو الجري واللهث، وانظر لهذا الرجل المؤمن الذي ذكر في سورة يس {وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ} ]يس: 20[ ، فانظر كيف انه جاء يسعى ويجري ليقول لهم (آمنوا).
سبحان الله العظيم!.. هذه المسارعة في النصح رزقته سرعة لقاء الله. 
(سلطان الحق على النفوس أقوى من السحر(
( بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ {12} وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ {13} وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ {14} وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ {15} أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ {16} أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (
]الصافات: 12-17 [ 
للحق سلطان على النفوس.. للحق سلطان قاهر؛ ولذلك تجد الكفار دومًا حينما يشعرون بسلطان الحق على نفوسهم يقولون هذا سحر، فكل الكفار حينما يشعرون بتأثير الحق على نفوسهم، وميل نفوسهم ضرورة إلى الحق.. فيشعرون كأنه سحر، فيقولون هذا سحر.. وهو حقيقة ليس سحر وإنما ميل القلوب والعقول والنفوس بالفطرة إلى الحق (نسأل الله أن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا سلامة الفطرة).   
(الداعية إن ترك دعوته فهو آبق(
( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ {139} إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ {140} فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ {141} فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ {142} فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ {143} لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ {144} فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ {145} وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ {146} وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (
]الصافات: 139-147[ 
قال تعالى {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} ]الصافات: 140[ ، في قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يونس أنه أبًقَ، و{أبَقَ}  تعني هرب وفرَّ من الواجب عليه، يُقال للعبد الذي ترك سيده (آبق)، فلا يجوز للداعية أن يترك الدعوة، فمكتوب على جبينه (وقف لله تعالى) إلى أن يموت.
( أين أخطاء المؤمنون؟(
( وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ {21} إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ {22} إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ {23} قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ{24}  فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ(
]ص: 21-25[ 
تأمل قول الله تعالى {وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} ]سبأ: 24[ ، إذا رأينا في زماننا أن كثيرًا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض فعلاً، فأين المؤمنون؟.. {وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ}، أم أنه ينبغي علينا لكي نحافظ على إيماننا ألا نخالط في التجارة. 
(العالم الحقيقي.. قانت خاشع(
( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {9} قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (
]الزمر: 9-10[ 
قال تعالى {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} ]الزمر: 9[ ، هؤلاء هم العلماء الحقيقيون.. يقيمون الليل رغبًا  ورهبًا.
{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} أي خاشع.. منكسر،  {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ} أي أنه قائم طيلة الليل، {سَاجِدًا وَقَائِمًا} أي أنه ما بين قيام منتصبًا وسجود فجبهته ملتصقة بالأرض، {يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} سبحان الله العظيم!.. صورة عجيبة جدًا من هذا الإنسان.. قانت.. ساجد.. قائم..!
الله أكبر!.. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا العلم.. علم القيام.. علم السجود.. علم القنوت.. علم الحذر والرجاء، هذا هو العلم الحقيقي.  
(التوحيد(
( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (
]الزمر: 29 [ 
قال تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} ]الزمر: 29[ ، وكما قال شيخ الإسلام: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة"، فإذا كان في الدنيا جنة، فجنة هذه الجنة: التوحيد (اللهم اجعلنا موحدين).
 التوحيد.. جنة، وقول الله تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا } يشير إلى ذلك،  وقول الله عز وجل {الْحَمْدُ لِلَّهِ} دليل على أنه لا يختلف في هذا أحد.
 جنة هذا التوحيد.. جنة الدنيا، راحة القلب من تعلق القلب بالبشر، فتعلق القلب بالخلق عذاب، إذا تعلق قلبك بإنسان.. إذا تعلق قلبك بغير الله مطلقًا فهذا عذاب لا يطاق، ولكن كيف يطيقه المشركون.. (ما بجرح بميت إيلام).
إذا تعلق القلب بغير الله.. بشهوة.. أو بمنصب.. أو بامرأة.. أو بإنسان.. أو بمال.. بأي شيء، بسيارة.. أو بـ ولد.. أو بوظيفة.. أو بمهنة.. بعمل، إذا تعلق القلب بشيء غير الله فهذا هو العذاب بعينه، لذلك الجنة أن يتعلق قلبك بالله وحده، حينها تعيش الجنة، لأن قلبك بيد الله جل جلاله، ولا يسعد القلوب إلا الله، فإذا تعلق قلبك به عشت هذه السعادة.. عشتها حقيقة حين تحيا التوحيد.
ثمرات التوحيد (زهرات هذه الجنة)
ثمرات توحيد الربوبية:
1- الأمن والأمان:
 من ثمرات التوحيد الأمن والأمان؛ قال سبحانه {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} ]الأنعام: 82[ ، ، صح الحديث بتفسير الظلم هنا بأنه الشرك، {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم} أي لم يلبسوا توحيدهم بشرك يعيشون بأمان. انظر إلى العاصي كيف يختبئ ويتوارى من الناس، ويخشى أن يكتشف أمره، ويخشى عقوبات الدنيا وبطش الله به، ويخشى.. ويخشى..  ويخشى، فهو مرعوب.
 أما المطيع الموحد فهو آمن، يعيش في أمان، مطمئن إلى الله، قال تعالى {الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} ]الحج: 28[ ، {الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ} ]الرعد: 29[ ، {طُوبَى لَهُمْ} أي حياة طيبة،  فلهم الحياة الطيبة في الدنيا وحسن مآب في الآخرة.
2-  المراقبة:
 التي تجلب هذه الطمأنينة.
3-  طمأنينة القلب إلى الله:
 حين تعلم في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية في أفعاله، ينزل المطر، وينبت الزرع، يشفي ويمرض، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، لا يفعل ذلك إلا الله، ولا يقدر عليه إلا الله، فيطمئن قلبك بالله، فلا يتعلق قلبك بسبب غير الله، فإذا جرى قدر علمت أنه من الله، فإذا أحببت الله ووحدت الله، ورضيت بقدر الله كانت هذه هي الجنة.
4-  الرضا: 
فلا تعذب بأن تبحث في الأسباب، لمَ لم يحدث كذا؟.. ولِمَ حدث كذا؟.. بل أنت مؤمن بقول الله تعالى {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {49} وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} ]القمر: 49-50 [ .
ثمرات توحيد الألوهية:
 العزة: 
تعيش عزيزًا لا تخشى إلا الله، ولا تخضع لغير الله، ولا تذل لغير الله، ولا تسأل غير الله، ولا تتوكل على غير الله، ولا تنذر ولا تذبح ولا تدعو ولا تتقرب ولا تتزلف ولا تخبت ولا تؤوب وتتوب إلا لله، فأنت عبد لله وحده.. عزيز به.
مما زادني شـرفًا وتيــــهًا .... وكدت بأخمصي أطأ الثريـــا

دخـولي تحت قولك يـا عبادي .... وأن صيرت أحمـد لـي نبـيًا
	


شعورك أنك عبد.. وعبد لله وحده، شعور بالعزة والسعادة، فلست تطيق أن تخضع لغير الله، بل ترفع رأسك، ولعل الإشارة في هذا المعنى في قول الله سبحانه: {حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} ]الحج: 31[ .
توحيد الأسماء والصفات
أما توحيد الأسماء والصفات، فثمراته أعظم.. وأمتع.. وأحلى، توحيد الأسماء والصفات، حين تقف مع كل اسم من أسماء الله تعالى وتعيش معه، هل جربت مرة أن تعيش مع اسم الله "المهيمن"؟، وتأملت هيمنة الله على الكون ومن فيه وما فيه.
 سبحانه! أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قالوا: خلأت القصواء، فقال: "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلق، بل حبسها حابس الفيل"، وأشار إليهم حين أرادوا أخذ زمام دابته يوم حط في المدينة، فقال دعوها فإنها مأمورة، وعلمها أهله حين كانوا يعاتبون القادم في شيء، قال: دعوه، لو قضي لكان.
حين تعيش مع اسم الله "المهيمن" تشعر بأن سقوط الورقة من الشجرة، كيف سقطت؟.. وكيف صارت في الهواء؟.. وأين تحط؟.. وإلى ما تسير؟، الله وحده هو الذي يعلم ذلك ويقدره، فتدخل على أنفاسك ومشاعرك، فتعيش بالتوحيد سعيدًا. 

سعيدًا من أجل الراحة من هذه الدنيا وهؤلاء الخلق، قال في منزلة الفرار: "الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل"، الفرار ممن لم يكن.. من هؤلاء البشر، الذين لم يكونوا، والتوحيد إذا أردت أن تبلغه فتأمل هذه العبارة: "الفرار ممن لم يكن إلى ممن لم يزل"، فكل هؤلاء الناس لم يكونوا، فقد كان الله ولا شيء معه، صح ذلك في الحديث "كان الله ولا شيء غيره، حين كان الله ولا شيء معه، وخلق القلم، وقدر الأقدار، وكتب القلم".
 أين كانت الأسباب؟.. وأين كان هؤلاء الذين تعلق بهم قلبك؟.. فالهروب من كل هؤلاء الذين لم يكونوا، إلى من كان ولا شيء معه، لذلك قالوا في منزلة الطمأنينة: "سكون يقويه أمن صحيح"، "سكون أمن في استراحة أنس"، سكــون.. هذا هو التوحيد، أن لا يضطرب قلبك. 

إذا عشت مع أسماء الله: البر، الكريم، اللطيف، الحليم، الودود، المقيت، الغني، إذا عشت مع هذه الأسماء أو غيرها موحدًا، وفهمتها كما ينبغي، وتعبدت لله بها.. هذه جنة الدنيا. جنة الدنيا حين تقطع طمع قلبك عن غير الله، ويتعلق قلبك بالله وحده، فلا ترى شيئا يجري بغير أمر الله وقدره، وغير مشيئة الله وخلقه، أين التوحيد إذن في قلبك؟
إن ما يعذبك {شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ}.. نفسك الأمارة بالسوء، الناس، الشهوات، العادات والتقاليد، المال، هؤلاء الشركاء الذين تريد إرضاءهم لا يرضون أبدًا، فتوحيد الله يعلمك أن رضا الله مأمور مقدور، ورضا غيره لا مأمور به ولا مقدور عليه، أرح نفسك وعش جنة الدنيا بالتوحيد.
 استسلم، لله، واخضع وذل، لله وحده، قل (لا إله إلا الله)، قال تعالى {أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ} ]النمل: 61[ ، قل: "لا إله مع الله"، إذا عشت هذا التوحيد، عشت جنة الدنيا، واسترسل في البحث عن ثمرات التوحيد، ولعل من  أغلى ثمراته، غنى القلب بالله، فإذا صار القلب غنيًا، واستغنى بالله، أغناه الله، فلم يحتج إلى شيء، يا لها من قرة عين.
إخوتي ،،،
التوحيد، جنة الدنيا وهو السبيل الوحيد إلى جنة الآخرة، قال وهب بن منبه: "مفتاح الجنة لا إله إلا الله"، أسأل الله أن يرزقنا جنتي الدنيا والآخرة.
 وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
منطلقات للتدبر
أخي،،، 
هل  تلذذت بالفتوحات؟؟.. وكما قلنا أنه ليس المطلوب مجرد التلذذ، وإنما يجب العمل، فليس المطلوب أن تتلذذ بالفتوحات ولكن عليك أن تتاثر وتعمل.. تعمل عمل حقيقي بهذا الفتح الذي فتح عليك وهذا الاستمتاع الذي استمتعت به. 

فأريد منك أن ترغب بشدة في تحقيق معاني الرجولة، عندما أتذكر ما أردده من سنين طويلة وأنا أقول لك: (يا راجل خليك راجل)   
وخذ هذه المنطلقات:
· تحقق بمعاني الرجولة لتبصر الصفات التي تحتاجها الرجولة.
· كن على مستوى فرز الرجال لتبصر صفاتهم.
· تقمص صفات تحمل المسئولية، واجعل حياتك لرسالة.. ذات رسالة.. لها رسالة.
· احتقر واستقبح ما ذمه الله، وإن زين من أهل الدنيا وزخرف.
· عظم ما عظمه الله من الأحوال، وارفع قدره وأجله.
· ركز في التفريق بين ظاهر العقوبة وحقيقة العقوبة.
· إذا تدبرت القرآن.. فليكن الكون كله محل تفكيرك.
· أقم القرآن على حياتك تُقبل الآيات كبصائر لمعرفة الناس، واتخذ قرارات المخالطة والعزلة. 
· اجعل للفهم خطوات وارتق خطوة.. خطوة.. درجة.. درجة.. منزلة.. منزلة.
· تفاعل مع التخويف، إذا رأيت أن الله يبين لك غحكام رقابته فليملئ الرعب قلبك.
· استفهامات القرآن ضعها محل تفكيرك وأجب عليها.
· آيات التوحيد اتخذها نزهة إيمانية.. رحلة خلوية.
· إذا مرت بك الآخرة فأبصرها بعين قلبك، فكر في نفسك وإن كان الخطاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.       
أظنك تحتاج لإعادة سماع الحلقة من جديد لتلاحظ تطبيق هذه التمارين على الآيات

هيا أعد سماعها مرة أخرى

ثم اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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